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 تواتر القرآن الكريم

 .«واترت الكتب فتواترت، أي: جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا، من غير أن تنقطع»قال الجوهريّ:  التّواتر في اللّغة:

المتواتر: أن يحدّثه أصل هذا من الوتر، وهو الفرد، وهو أنّّ جعلت كلّ واحد بعد صاحبه فردا فردا، والخبر «: »شرح القاموس»وفي 
 «.واحد بعد واحد، وكذلك خبر الواحد مثل المتواتر

فتفاوتت العبارات عند أصحاب الفنون وتباينوا في ذلك تباينا كبيرا، ولكنّهم جميعا اتفّقوا على أنّ التّواتر في وأمّا في الاصطلاح: 
 الأخبار: هو ما أفاد القطع بصحّتها وأسقط الظّنّ.

ة العدد عن العدد، وهذا شرط مع شدّة اضطرابهم فيه فإنهّ لا يفيده الاستعمال اللّغويّ، وينبغي في باب التّعاريف عضهم يشترط روايب
 أن يكون في اللّغة أصل للمعنى الاصطلاحيّ.

الأسباب الّتي يخلص بها إلى هذه أمّا إذا قلنا: التّواتر رواية الخبر بطريق يفيد العلم، واكتفينا بهذا في التّعريف، لكان أصحّ، ثّم تراعى 
وهذه الأسباب هي المعبّر عنها بالقرائن الّتي تحتفّ بالخبر، كصدق النّاقل، أو موافقة غيره له مع امتناع الاتفّاق بينهم على  النّتيجة.

لام عن الله ربّ العالمين، وهذه فالنّبّي صلى الله عليه وسلم روى القرآن عن جبريل عليه السّلام، ورواه جبريل عليه السّ  الكذب والغلط.
ومسألة من العلم تثبت في السّنّة، يجتمع  فههنا الاعتبار بصفات النّاقل. رواية فرد عن فرد، لكنّها أعلى طريق لإفادة العلم واليقين.

تهي إلى النّبّي صلى الله عليه النّقلة في الأمصار الإسلاميّة في زمن الرّواية على نقلها، لكلّ أهل بلد أسانيدهم وطرقهم فيها حتّّ تن
وهاهنا  وسلم، كسنّة المسح على الخفّين، فهذا مماّ لا يرتاب في إفادته القطع واليقين أنهّ كان من سنّة النّبّي صلى الله عليه وسلم.

 الاعتبار بصفات النّاقل، مع العدد واختلاف البلدان المانع من التّواطؤ على الغلط.

 :تواتر المفيد للقطع واليقينثبوت النص القرآني بال

احتاط النبي صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة رضوان الله عليهم لهذا الكتاب غاية الاحتياط، فلم يكتفوا بحفظه في الصدور، وعلى 
المصاحف  صفحات القلوب، وإنما جمعوا إلى الحفظ الكتابة في الرقاع، والعسب، والأكتاف، واللخاف ونحوها، ثم في الصحف ثم في

 .والسطوروبذلك اجتمع للقرآن الوجودان: الوجود في الأذهان والصدور، والوجود في الكتابة كما بينت ذلك فيما سبق من الفصول، 

ولم يكن المعول عليه في حفظ القرآن وتلقيه الأخذ من الرقاع، والصحف، والمصاحف، وإنما كان المعول عليه الأول التلقي الشفاهي، 
والأخذ بالسماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، وعن النبي أخذ الكثير من الصحابة النجباء، 

الأمناء، وعن الصحابة أخذ الألوف من التابعين الفضلاء، وهكذا نقله العدد الكثير، عن العدد الكثير، حتّ  العدول، الضابطين
إِنَّا نححْنُ ن حزالْنحا الذكِّْرح وحإِنَّا )وصل إلينا كما أنزله الله من غير زيادة، ولا نقصان، ولا تغيير، ولا تحريف مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: 

ا  وقد كان من أسباب توثيق النص القرآنّ، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وحفظ الصحابة له.( فِظوُنح لحهُ لحح
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 :لتلقي الوحي صلى الله عليه وسلمالنبي  كيفية إعداد

 لى نسبه.أدران الجاهلية إل شيء من لّ تسصلاب فما طهر الأأو  نفضل البطو أشرف القبائل و أمن  صلى الله عليه وسلماختياره  نسبه:  -1
ا حتّ لا يكون هناك مدخل للمبطلين والمشككين بأنه رضع لبان دعوته التي نَّدى بها من يتيم   صلى الله عليه وسلمولادته  :ه ونشأتهولادت -2

ة، ولما آلت تربيته إلى عمه أبي طالب كان من والسقاي ةليه تعود الرفادإا في قومه و ن جده كان صدر  و جده؛ لأأبيه أ
 ه مدخلا  في دعوته.حكمة الله تعالى ألا يسلم عمه؛ حتّ لا يتوهم أحد أن لعم

. الشيطان منه وحظالشر  غدةصال ئستحاطته به وعصمته إياه باإعنايه الله بنبيه و فقد ظهرت  عصمته من الشيطان: -3
فأخذه فصرعه  ،أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان صلى الله عليه وسلمأن النبي : )أخرجه مسلم وغيرهوالحديث في ذلك ثابت صحيح 

ثم غسله في طست من ذهب  "هذا حظ الشيطان منك"القلب فاستخرج منه علقة فقال: فاستخرج  ،فشق عن قلبه
ح  ،بماء زمزم فاستقبلوه  "تلا قد قُ محمد  إن " :فقالوا -يعني ظئيره -ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه  ،هُ مح ثم لأح

 كما هو معلوم.  السعدية وهي هنا حليمة ،المرضعة :والظئير (.وهو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر المخيط في صدره
مما لا يتفق مع  الانحرافصغره وصدر شبابه وعصمه من جميع مظاهر  في صلى الله عليه وسلمحفظ الله نبيه فقد  :من الانحرافالعصمة  -4

لصنم قط، ولا  يسجد، ولم فحش ا ولم يغشح  ء ا،ا ولم يقترف سو يشرب خمر   مفل ؛مقتضيات الدعوة التي هيأه الله تعالى لها
 .كان يعيب على قومه عبادتهم الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، بل و اشرك بالله أحد  أ

 .في كتبهم التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلمفأهل الكتاب يجدون ذكر نبوة محمد  :سابق علمهم ببعثتهو هل الكتاب به وبصفته أمعرفه  -5
 به قومه بالصادق الأمين .لقّ د فق :خلاق العالية والصفات الفاضلةبالأ صلى الله عليه وسلماشتهاره  -6
 -أي يتعبد-حراء ويتحنث به  يحب حياه التأمل والتدبر والتفكر؛ فكان يخلو بنفسه في غار صلى الله عليه وسلمكان   الخلوة والتأمل: -7

 الليالي ذوات العدد. 
للأمانة الكبرى التي كلف بها وهي أن يبلغ الناس القرآن:  -صلى الله عليه وسلم-من الرسول  إدراكا   القرآن: صلى الله عليه وسلمحفظ الرسول 

ا الْقُرْآنُ لأنُذِرحكُمْ بهِِ وحمحنْ ب حلحغح{ ا منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القرآن يجب أن يكون كما سمعه بلا  .1}وحأوُحِيح إِليحا هحذح وإدراك 
ال لحرف بحرف أو حركة بحركة، لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شديد وخوف عظيم أن زيادة ولا نقصان ولا استبد

شيئ ا من القرآن مما جعله يحرك لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي وما يعانيه من الجهد والكرب عند  ينسى
نحا جمحْعحهُ وحقُ رْآنحهُ، فحإِذحا نزوله، وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتّ نزل عليه قو  له تعالى: }لا تُححرّكِْ بِهِ لِسحانحكح لتِ حعْجحلح بهِِ، إِنا عحلحي ْ

لْ بِالْقُرْآنِ مِنْ ق حبْلِ أحنْ  نحا ب حيحانحهُ{. وقال سبحانه: }وحلا ت حعْجح هُ فحاتابِعْ قُ رْآنحهُ، ثُما إِنا عحلحي ْ فكان صلى الله عليه . {يُ قْضحى إلِحيْكح وححْيُهُ  ق حرحأْنَّح
 القرآن مجموع ا في صدره كما وعده الله. -صلى الله عليه وسلم-وسلم بعد هذا إذا أتاه الوحي أطرق فإذا ذهب جبريل وجد الرسول 

 ،وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة في شهر رمضان ،القرآن كله وحفظه أصحابه -صلى الله عليه وسلم-وقد حفظ الرسول 
إياه في العام الذي توفي فيه مرتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن وعارضه 
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وكان صلى الله عليه وسلم يقوم  ،جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي"
 ف النهار حتّ كادت أن تتشقق قدماه.بالقرآن ويتلوه آنَّء الليل وأطرا

 .، ومظاهر عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم حفظاً وتعليمًا ومدارسةصلى الله عليه وسلمكيف تلقى الصحابة القرآن عن الرسول 

أصحابه، ويحفظهم العشر، أو السورة، يقرأها على  ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية، أو الآيتان، أو الخمس أوك
قيموا إياها، ويفقههم بها ويبين لهم طريقة أدائها، وآداب تلاوتها، كي يحفظوا اللفظ، ويفقهوا المعنى، ويلتزموا ما نزل عملا، وسلوكا، ويست

إمامهم في لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على قوم يقدم أكثرهم قراءة للقرآن، وإذا بعث بعثا جعل  عليه.
أيهم أكثر أخذا »سأل:  -كما حدث في شهداء أحد  -صلاتهم أكثرهم أخذا للقرآن، بل إذا جمع بين اثنين أو أكثر في قبر لضرورة

ولم يكن همهم من القراءة مجرد الحفظ من غير تدبر وفهم كما هو الشأن في كثير من الحفاظ  .فإذا أشير إليه قدمه في اللحد« للقرآن
وننا ئِ قر حدثنا الذين كانوا يُ  ا المراد الحفظ، والفهم، فالعلم، فالعمل بما حفظوا وعلموا، روي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:اليوم، وإنم

القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها 
فالقراء في الصدر الأول كانوا فقهاء فاهمين، وعلماء ، ا فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاحتّ يتعلموا م

  .عاملين

بن  معاذ ومن الأنصار:، أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي... وغيرهم كثير :من المهاجرين المشتهرون بالحفظ والإقراء من الصحابة:
 .عائشة، وحفصة، وأم سلمة وغيرهن ومن النساء:، جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهم كثير

 وقد توافرت الدواعي لحفظ الصحابة للقرآن الكريم: ومنها:

 تاريخ شواهد لذلك.قوة الحافظة عندهم وسيلان الذهن وحدة الخاطر وفي ال .1
 أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا يحذقون الخط والكتابة وجعلهم هذا لا يعولون إلا على قوة الحافظة. .2
وحب كتابه  -صلى الله عليه وسلم-وحب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول  -رضي الله عنهم-تمكن الإيمان من قلوبهم  .3

 مما جعلهم يقبلون على حفظ القرآن.
 بلاغة القرآن التي ملكت الأفئدة، وقد كانوا يتذوقون الكلام ويحفظون أجوده فلا عجب أن يقبلوا على حفظ القرآن. .4
 النصوص الكثيرة الواردة في الحث على حفظ القرآن والترهيب من نسيانه وهجره. .5
 .ذلكتشريع قراءة القرآن في الصلاة والقيام به في الليل وهم أهل صلاة وقيام وغير  .6

وتجرد بعض ، في الآفاق الإسلامية يعلمون الناس انتشر الصحابة رضي الله عنهم :عناية التابعين بالقرآن حفظاً وتعليمًا ومدارسة
 للعناية بضبط القراءات وإتقانها ووضع القواعد لها والأصول حتّ صاروا أئمة يقتدى بهم. -رحمهم الله تعالى-التابعين 
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 القرآنالتحذير من هجر 

ذَُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ ﴿ ي اتََّّ  وَقاَلَ الرَّسُولُ يََ رَبِّّ إِّنَّ قَ وْمِّ

الله عليه وسلّم  من أعظم الآيات التي تحداثت عن جفاء الكفاار وإعراضهم عن كتاب الله تعالى، حتّا وصل الحال إلى شكوى عظيمة يبثُّها النابي صلّى
ا الْقُرْآنح محهْجُور ا إلى ربهِّ عزا وجلا  [ فقد 30﴾ ]الفرقان: بسبب هجر قومه للقرآن العظيم، قوله تعالى: ﴿ وحقحالح الراسُولُ ياح رحبِّ إِنا ق حوْمِي اتَّاحذُوا هحذح

 .أعرضوا عن القرآن العظيم وهجروه، وتركوه، مع أنا الواجب عليهم، الإيمانُ به، والانقياد لحكمه 

ه في هذا هذه الشاكوى العظيمة: إنذار كلِّ محنْ هحجحر القرآن الكريم إلى يوم الدِّين، بأنا صاحب الرّسِالة صلّى الله عليه وسلّم قد توجا والمقصود من حكاية 
ا  الشاأن إلى ربهِّ عزا وجلا يشكو هحجْر قومه القرآنح العظيم. الْقُرْآنح محهْجُور ا ﴾ للاهتمام بها؛ ليكونح وقد أُكِّدحت هذه الشاكوى ب ﴿ إِنا ق حوْمِي اتَّاحذُوا هحذح

قوله: ﴿ اتَّاحذُوا ﴾ يدلُّ دلالة  و  التاشكِّي أقوى. والتاعبير عن قريش ب ﴿ ق حوْمِي ﴾؛ لزيادة التاذمُّر من فِعلهم معه؛ لأنا من شأن قوم الراجل أن يوافقوه.
ا وقع مرارا  وتكرارا ، فهو أشدُّ مبالغة واضحة على أنا هذا هو دحيدنهم وشأنهم وحالهم مع نبيِّهم  المرسل إليهم، ولم يقع الهحجْر منهم عحرحضا  مرة أو مرتين، إنما

اذ، فهو قرار قرا  -في هحجْر القرآن  - ذوا هذا الهحجْر صِنعة  وحِرفة، وعقدوا العزم في ذلك الاتَِّّ ا اتَّا هج روه، ومنمن أنْ يقُال: إنا قومي هجروا القرآن، كأنما
ا الْقُرْآنح ﴾؛ لتِحعظيمه، وأنا مِثْ لحه لا يُ تاخحذ مهجورا  بل هو  جدير بالإيمان به، والإقبال اختطُّوه لأنفسهم وللأجيال من بعدهم. واسم الإشارة في ﴿ هحذح

 .عليه، والانتفاع به

ه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من شكوى عظيمة، وفيها أعظم تَّويف لِمحنْ هحجحر هذا القرآن العظيم، فلم يعمل بما فيفهذه 
وفي هذه الشاكوى من التاخويف والتاحذير ما لا يخفى؛ فإنا الأنبياء عليهم الصالاة والسالام إذا  .العقائد، ويعتبر بما فيه من الزاواجر والقصص والأمثال

وهذه الآية وإن كانت في المشركين، إلاا أنا العبرة بعموم لفظها، فنحظْمُها الكريم مما يرُهِّب عموم المعرضين  .اشكوا إلى الله قومهم عجال لهم العذاب ولم ينُظرو 
 .عن العمل بالقرآن، والأخذ بآدابه، وفي الآية كذلك التاحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه

هجر العمل به  والثاني . هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه أحدها  :هجر القرآن أنواعالله تعالى: "قال ابن القيم رحمه  أنواع هجر القرآن الكريم:
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية  هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد والثالث  .والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به

هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها  والخامس  .هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه رابعوال .لا تحصل العلم
ا{ وإن كان بعض وكل هذا داخل في قوله }وقال الرسول يا رب إن قومي اتَّذوا هذا القرآن مهجور  .فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به

 ".من بعضالهجر أهون 

وبناء  على ذلك: فإنْ كان هجر القرآن بترك الإيمان  يختلف حُكْمُ هجر القرآن الكريم باختلاف نوعِ الهجر، وحالِ الهاجر، حكم هجر القرآن الكريم:
ك المؤدِّي إلى النِّسيان بعد الحفظ، فقد  به، أو الإعراض عنه، وعدم التاحاكم إليه بالكلِّية، أو اللاغو فيه، فهذا كفر صُراح. وإنْ كان هجر القرآن بمعنى الترا

؛ لأنه مغلوبٌ عليه لا فلا إثم عليهلو اشتغل عن القرآن بمرضٍ مانعٍ من القراءة،  أمّاعن تكاسل وتهاون،  إذا كان أنه من الكبائر بعض العلماءذكر 
فذلك معصية يتوقاف كونها كبيرة   -مع الإيمان به، والإقرار بأناه كلام الله تعالى يجب اتبِّاعه  -بعدم العمل به  وأماا إنْ كان الهجر مُتعلِّقا   .اختيار له فيه

فهو ولم يفعل،  -مع القدرة على ذلك  -وأماا إنْ كان الهجر بمعنى ترك التِّلاوة، أو ترك التادبر، أو ترك الاستشفاء به  أو صغيرة  على نوع المخالفة ذاتها.
ويسُتثنى في تلاوة القرآن مُؤاخحذٌ على فعله بحسب نوع تقصيره في ذلك، وإن لم يكن قادرا  على ذلك فإنا الله تعالى لا يُكلِّف نفسا  إلاا وسعها وما آتاها، 

ا واجبة على كلِّ مسلم، ولا يجوز تركها بحال  .فيما تصحُّ به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا ، فإنها



70 
 

ي ذلكأفضل القرآ
 
 ن وفاضله ومذاهب العلماء ف

 هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلانّ وابن حبان إلى المنع؛ لأن الجميع كلام الله ولئلّا يوهم التفضيل  -
نقص المفضل عليه، وروي هذا القول عن مالك قال يحيى بن يحيى: "تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ" ولذلك كره مالك أن 

 تعاد سورة أو تردد دون غيرها. 

 ال ابن حبان في حديث أبي بن كعب: "ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن" إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيلوق
من الثواب مثل ما يعطي القارئ أم القرآن إذ الله سبحانه وتعالى بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل 

مه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. قال: وقوله: "أعظم سورة" أراد به الأجر لا أن بعض القرآن على قراءة كلا
 أفضل من بعض.

وذهب آخرون إلى التفضيل؛ لظواهر الأحاديث منهم: إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي والغزالي وقال القرطبي: إنه  -
 اء والمتكلمين.الحق، ونقله عن جماعة من العلم

وقال الغزالي في جواهر القرآن لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض والكلام كلام الله فكيف يفارق 
بعضها بعضا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات 

الإخلاص وسورة تبت، وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وبين سورة 
وسلم فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال: "يس قلب القرآن وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن وآية الكرسي سيده آي القرآن وقل هو 

ر الواردة في فضائل القرآن وتَّصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا الله أحد تعدل ثلث القرآن" والأخبا
 تحصى انتهى.

 وقال ابن الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل!

  أحد أفضل من تبت يدا أبي لهبوقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره فقل هو الله

وقال الخويي: كلام الله أبلغ من كلام المخلوقين وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ من بعض الكلام جوزه قوم لقصور نظرهم 
 وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا أن هذا في موضعه له حسن ولطف وذاك في موضعه له حسن ولطف

ا أحبي لهححبٍ{ يج عل وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه قال فإن من قال: إن }قُلْ هُوح اللَّاُ أحححدٌ{ أبلغ من }ت حباتْ يحدح
المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافر وذلك غير صحيح بل ينبغي أن يقال: تبت يدا أبي لهب دعاء 

لخسران فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه وكذلك في قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ عليه با
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منها فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول: 
 تهى.أحدهما أبلغ من الآخر ان

وقال غيره: اختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها 
 وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا

كُُمْ إلِحهٌ وحاحِدٌ{ الآية وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلا ص وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى: }وحإِلهح
 من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعانّ العجيبة وكثرتها

 الحليمي ونقله عنه البيهقي: معنى التفضيل يرجع إلى أشياء:وقال 

أحدها: أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خبر من 
ن هذه الأمور وقد يستغنون عن القصص آيات القصص لأنها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتبشير ولا غنى بالناس ع

 فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى الأصول خيرا لهم مما يجعل تبعا لما لا بد منه.

الثانّ: أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على عظمته أفضل بمعنى أن مخبراتها أسنى وأجل 
 قدرا.

الثالث: أن يقال سورة خير من سورة أو آية خير من آية بمعنى أن القارئ يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل ويتأدى منه 
تها بتلاوتها عبادة كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشى والاعتصام بالله ويتأدى بتلاو 

 لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك بالذكر وبركته فأما عبادة الله
نى آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم وإنما يقع بها علم ثم لو قيل في الجملة إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور بمع

وة والعمل واقع به دونها والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي المبعوث وتلك الكتب أن التعبد بالتلا
 لم تكن معجزة ولا كانت حجج أولئك الأنبياء بل كانت دعوتهم والحجج غيرها لكان ذلك أيضا نظير ما مضى

قراءة أضعافها مما سواها وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها وإن وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة لأن الله جعل قراءتها ك
كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا كما يقال: إن يوما أفضل من يوم وشهرا أفضل من شهر بمعنى العبادة فيه 

م أفضل من الحل لأنه يتأدى فيه من المناسك ما لا تفضل على العبادة في غيره والذنب فيه أعظم منه في غيره وكما يقال إن الحر 
 يتأدى في غيره والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره: انتهى كلام الحليمي.
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 الاقتباس من القرآن

 معنى الاقتباس:

 ه.ا: أي استفدتقال الجوهري: اقتبست منه علم   ؛ويستعار لطلب العلم، وهو الشعلة من النار ،في اللغة: طلب القبس الاقتباس

ا: هو تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه، ويخرج بهذا القيد الأخير ما إذا قيل قبل الكلام المقتبس: قال واصطلاح  
 لأنه ليس باقتباس بل هو استشهاد مع إحالة إلى مصدر الاستشهاد. ؛الله تعالى ونحوه

 س: أنواع الاقتبا

 ومنه قول الشاعر: ،نقل فيه المقتبحس )بفتح الباء( عن معناه الأصليما لم يُ  أحدهما: يتنوع الاقتباس إلى نوعين: 

 إنَّ إلى الله راجعونَّ        قد كان ما خفت أن يكونَّ 

 لأن الآية } وإِنا ا إلِحيْهِ رحاجِعونح {. ؛ وهذا من الاقتباس الذي فيه تغيير يسير

 س عن معناه الأصلي كقول ابن الرومي:قل فيه المقتبح نُ  ما والثانّ:

 ما أخطأت في منعي       لئن أخطأت في مدحك 

 ) بواد غير ذي زرع (           لقد أنزلت حاجاتي 

إذ لا ماء  ،( وهي في القرآن الكريم بمعنى مكة المكرمة37سورة إبراهيم: }بواد غير ذي زرع{ اقتباس من القرآن الكريم ) من :فقوله
 فنقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي هو : " لا نفع فيه ولا خير " . ،فيها ولا نبات

ما كان في  والمباح:، اعظ والعهودما كان في الخطب والمو  قبول:فالم؛ مقبول ومباح ومردود :ثلاثة أقسام :الاقتباس حكم الاقتباس:
كما قيل عن أحد بني مروان ؛  ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه منها:أنواع،  والمردود .الغزل والرسائل والقصص

 .تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك ومنها: ".إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم" :ع على مطالعة فيها شكاية عمالهأنه وقّ 

ما أقسم الله به من مخلوقاته، فإذا اقتبس هذا صار من كلام المقتبس نفسه فيكون قسم ا منه بغير الله وهو شرك؛  ومما يحرم اقتباسه
 "وهذا البلد المحزون....  وطور سنين.... والتين والزيتون كقول أحد الحداثيين: "

ما خوطب به الرب جل وعلا، كما وقع في كتاب لعبدالرحمن المرشدي إلى أحد القضاة جاء فيه: "يا  قتباسه أيض ا:ومما لا يجوز ا
 أعدل قاضٍ به عماد الدين، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين".
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وَمُ﴾ ]الإسراء:  يَ أَق ْ ي لِّلَّتِِّ هِّ  [9﴿إِّنَّ هَٰ ذَا ٱلْقُرْآنَ يَ هْدِّ

جلا وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهدا   ذكر
 الطريق التي هي أسد وأعدل وأصوب. أي يهدي للتي هي أقوم. -برب العالمين جلا وعلا 

آن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، لو تتبعنا تفصيلها على الآية الكريمة أجمل الله جلا وعلا فيها جميع ما في القر  وهذه
إن شاء الله تعالى  ولكنانا لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. لشمولها وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم.

أقوم بيانَّ  لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيها  ببعضه  سنذكر جملا  وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدى القرآن للطريق التي هي
إدراكهم عن معرفة  لقصورعلى كله من المسائل العظام، والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفاار، وطعنوا بسببها في دين الإسلام، 

 حكمها البالغة.

لتي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جلا وعلا في ربوبيته، وفي فقد هدى القرآن فيه للطريق ا ذلك توحيد الله جلَّ وعلا: فمن
 عبادته، وفي أسمائه وصفاته.

 دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وقد

{ للَّاُ ٱأحلْت حهُم مانْ خحلحقحهُمْ لحي حقُولُنا }وحلحئِن سح   توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى:  - الأول
نح  لِْكُ  لأحرْضِ ٱوح  لسامحآءِ ٱ}قُلْ محن ي حرْزقُُكُم مِّ بِّرُ  لححْيِّ ٱمِنح  لْمحيِّتح ٱوحيُخْرجُِ  لْمحيِّتِ ٱمِنح  لححْيا ٱوحمحن يُخْرجُِ  لأحبْصحارح ٱو  لسامْعح ٱأحمان يمح  لأحمْرح ٱوحمحن يدُح

ي ح  { تجاهل من عارف لْعحالحمِينح ٱف حقُلْ أحفحلاح ت حت اقُونح{ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله:  }قحالح فِرْعحوْنُ وحمحا رحبُّ  للَّاُ ٱ قُولُونح فحسح
ٰ ؤُلۤاءِ إِلاا رحبُّ  {بحصحآئِ  لأحرْضِ ٱوح  لسامحاوحاتِ ٱأنه عبد مربوب. }قحالح لحقحدْ عحلِمْتح محآ أحنزحلح هح  رح

 إِلاا وحهُمْ مُّشْركُِونح{ للَّاِ ٱوهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالى: }وحمحا يُ ؤْمِنُ أحكْث حرُهُمْ بِ  

 بات.هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإث وضابط توحيده جلا وعلا في عبادته. - الثانّ

الإثبات منها:  ومعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. فمعنى
  إفراد الله جلا وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام.

ا لحشحيْءٌ  لآلِهحةح ٱآيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم}أحجحعحلح  وأكثر ٰ ذح إلِحٰ ها  وحاحِدا  إِنا هح
 .عُجحابٌ{

لا وعلا عن تنزيه الله ج -النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول  وهذا توحيده جلا وعلا في أسمائه وصفاته. -الثالث  النوع
مِثْلِهِ شحيْءٌ{ الإيمان بما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله صلى  - والثانّ مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى:  }لحيْسح كح

مِثْلِهِ شحيْءٌ وحهُوح  كما  الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله.  { صِيرُ لْبح ٱ لسامِيعُ ٱقال بعد قوله: }لحيْسح كح
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يخاطبهم في  ولذلك على وجوب توحيده في عبادته. -في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جلا وعلا  ويكثر
هم أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. فإذا توحيد الربوبية باستفهام التقرير. م منكرا  عليهم شركه ووبَّا

 من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. لأن به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده.

ذلك ذكرنَّ في غير هذا الموضع: أن كل الأسئلة المتعلاقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم  ولأجل
{ للَّاِ ٱقوله تعالى: }أحفي  نحو المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. لأن التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار.  شحكٌّ

 

إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الاقتصار  -هدي القرآن للتِ هي أقوم  ومن
لاحثح محثْنىحٰ وحثُ  لنِّسحآءِ ٱمحا طحابح لحكُمْ مِّنح  نكِحُواْ ٱفح  لْي حتحامحىٰ ٱكما قال تعالى:}وحإِنْ خِفْتُمْ أحلاا تُ قْسِطوُاْ في   على واحدة، أو ملك يمينه،

ة  أحوْ محا محلحكحتْ أحيْمحانكُُمْ{ عح فحإِنْ خِفْتُمْ أحلاا ت حعْدِلُواْ ف حوحاحِدح  وحرُباح

 ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقحلاء.

ن العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك م - منها
 للتسبب في زيادة الأمُة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا  في غير ذنب.

 جميع ميادين أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا  من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضا  لأسباب الموت منهن في - ومنها
فالعدول عن هدي  قصر الرجل على واحدة، لبقي عدد ضخم من النساء محروما  من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فلو الحياة.

القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة 
 ! كتاب حكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير.بيرلاق! فسبحان الحكيم الخوالأخ

أن الإنَّث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من  - ومنها
لرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد الرجال أقل من المستعدات له من النساء. لأن المرأة لا عائق لها، وا

لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا  بعدم وجود أزواج. فيكون ذلك سببا  لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط  دة،على الواح
 الخلقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح. 

 {لإحْسحانِ ٱوح  لْعحدْلِ ٱيَحْمُرُ بِ  للَّاح ٱ، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه. لأن الله يقول:  }إِنا خاف الرجل ألا يعدل بينهن فإن

يِلُواْ كُلا  والميل يْلِ ٱبالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى:  }فحلاح تمح رُوهحا كح  لْمح  {لْمُعحلاقحةِ ٱف حتحذح

الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفسانّ لا فعل، وهو المراد بقوله:   أما
 {لنِّسحآءِ ٱ}وحلحن تحسْتحطِيعُوۤاْ أحن ت حعْدِلُواْ بحيْنح 
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لشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة، لأنه يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام وا وما
وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقط، يظهر  -كلما أرضى إحدى الضرتين سحخطت الأخرى. فهو بين سخطتين دائما  

يه، وبينه بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أب غبةسقوطه لكل عاقل. لأن الخصام والمشا
 وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة.

أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنَّ في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج  فهو
ظمى يقدم جلبها على دفع كلا شيء، لأن المصلحة الع  -لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام 

 المفسدة الصغرى.

فرضنا أن المشاغحبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح  فلو
 الراجحة التي ذكرنَّ، كما هو معروف في الأصول.

 المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة في مراقي السعود عاطفا  على ما تلغى فيه المفسدة قال

العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة  وكذلك
 على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.

ببا  لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإنَّث مصلحة أرجح من الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون س واجتماع
تلك المفسدة، ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محلًّ مستقل عن الرجال، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن 

 هو مقرر في الأصول.المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما  علالوصول إليهن معه، وتج

أباح تعدّد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة  فالقرآن
يه إلا الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن ف

 من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر.

الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي  وتحديد
 عند الله تعالى. والعلم مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع.

 

رِ   تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث. -قوم هدي القرآن للتِ هي أ ومن انُ وۤاْ إِخْوحة  رّجِحالا  وحنِسحآء  فحلِلذاكح كما قال تعالى:  }وحإِن كح
ُ  لأنُث حيحيْنِ ٱمِثْلُ ححظِّ   بِكُلِّ شحيْءٍ عحلِيمٌ{ للَّاُ ٱلحكُمْ أحن تحضِلُّواْ وح  للَّاُ ٱيُ بحينِّ

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا. فمن  وقد
 سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا .



76 
 

فيۤ أحوْلاحدكُِمْ للِذاكحرِ  للَّاُ ٱصِيكُمُ بِكُلِّ شحيْءٍ عحلِيمٌ{، وقال:  }يوُ  للَّاُ ٱبين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: }وح  ثم
 {لأنُْ ث حيحيْنِ ٱمِثْلُ ححظِّ 

الرجل مترقب للنقص دائما  بالإنفاق  لأن حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد. فاقتضت
 ترقبة للزايادة بدفع الرجل لها المهر، وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها.على نسائه، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر. والمرأة م

 

 هدي القرآن للتِ هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيَت كثيرة. ومن

لُْوكا {  }وحلحعحبْدٌ مُّؤْمِنٌ خحيْرٌ مِّن  للَّاُ ٱ}ضحرحبح    مُّشْركٍِ{محثحلا  عحبْدا  مما

 الملك بالرق: هو الكُفر، ومحاربة الله ورسوله. وسبب

 -أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم، وجميع قواهم، وما أعطاهم الله لتِكون كلمة الله هي العليا على الكفار  فإذا
  ذلك من المصلحة على المسلمين. إذا اختار الإمام المن أو الفداء، لما في إلا جعلهم ملكا  لهم بالسبي.

أن الله جلا و علا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه، ويمتثلوا أوامره  وذلك الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. وهذا
لحقْتُ  هُم  لِإنسح ٱوح  لجِْنا ٱويجتنبوا نواهيه. كما قال تعالى:  }وحمحا خح مِّن رّزِْقٍ وحمحآ أرُيِدُ أحن يطُْعِمُونِ{ وأسبغ عليهم إِلاا ليِ حعْبُدُونِ محآ أرُيِدُ مِن ْ

واْ نعِْمحةح  ا إِنا  للَّاِ ٱنعمه ظاهرة وباطنة. }وحإِن ت حعُدُّ الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، وأعلنوا الحرب  فتمرد لحظحلُومٌ كحفاارٌ{ لإنْسحانح ٱلاح تُحْصُوهح
جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته، وارتكاب ما يسخطه، ومعاداته ومعاداة  على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا

 أكبر جريمة يتصورها الإنسان. وهذا أوليائه القائمين بأمره.

التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى  فسلبهم عقوبة شديدة تنُاسب جريمتهم. -الحكم العدل اللطيف الخبير جلا وعلا  فعاقبهم
مقام أسفل منه كمقام الحيوانَّت، فأجاز بيعهم وشِراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبا  

 كليا .

على ماليكهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا  فأوجب
 وتشوف هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، مع الإيصاء عليهم في القرآن. كمام أعانوهم.يطيقون، وإن كلفوه

 أسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظِهار ويمين وغير ذلك. فأكثر الشارع تشوفا  شديدا  للحرية والإخراج من الرق.

قام عليها رجل من رعاياها  -أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام  -فرضنا  ولو
دة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شدي

من تنفيذ أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله  ريدهوالحيلولة بينها وبين ما ت
 شر قتلة.
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والكافر قام  نسان ومنافعه من الرق بمراحل.فهو أشد سلبا  لتصرفات الإ شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه. ولا
 ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه.

عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة. والرخاء والعدالة، والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنتظم به الحياة على  ليسير
 أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها 

 : إذا كان الرقيق مسلما  فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟قيل فإن

: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء فالجواب
استقر هذا الحق  فإذا فار بالسبي: ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحكيم الخبير.عندما غنموا الك فالمسلمون بها.

وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا  بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام 
يحسن بالمالك ويجمل به: أن يعتقه  نعم، هو معلوم عند العقلاء. كما  أخر عنه.وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المت

 إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا.

  

 هدي القرآن للتِ هي أقوم: القصاص. ومن

الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانَّ  آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك القتل. فحيي ذلك الذي كان يريد  فإن
 لْقِصحاصِ ٱقتله، وحيي هو. لأنه لم يقتل فيقتل قصاصا . فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنَّ. قال تعالى  }وحلحكُمْ في 

 لحعحلاكُمْ ت حت اقُونح{ لأحلْبحابِ ٱيَٰوُلي  يحاةٌ حح 

 

أحيْدِي حهُمحا جحزحآء  بمحا كحسحبحا  قْطحعُوۤاْ ٱفح  لساارقِحةُ ٱوح  لساارقُِ ٱالمنصوص عليه بقوله تعالى }وح  هدي القرآن للتِ هي أقوم: قطع يد السارق ومن
  صلى الله عليه وسلم:  لو سرقت فاطمة لقطعت يدهاعحزيِزٌ ححكِيمٌ{ وقال النابي للَّاُ ٱوح  للَّاِ ٱنحكحالا  مِّنح 

 ابن مسعود وأصحابه يقرؤون فاقطعوا أيمانهما. وكان العلماء على أن القطع من الكوع، وأنها اليمنى. وجمهور

أنه إن سرق ثانيا  قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعزر. وقيل يقتل. كما جاء  والجمهور
في الحديث:  ولا قطع إلا في ربْع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم  كما هو معروف في الأحاديث.وليس قصدنَّ هنا تفصيل أحكام 

 الإخراج من حرز.و  النصابالسرقة.وشروط القطع، ك

 مرادنَّ أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. ولكن

أن هذه اليد الخبيثة الخائنة، التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمشاركة في  وذلك
الغير لتأخذه بغير ححق، واستعملت قُوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر،  فمدت أصابعها الخائنة، إلى مال -بناء المجتمع الإنسانّ 
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الناس على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قذرة، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع. إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقِها  أموالوأخذ 
لبدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن، وتطهيرا  له من المرض. ولذلك فإن بالقطع والإزالة. كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر ا

 قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة.

 

 كراً كان أو أنُثى.هدي القرآن للتِ هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذ  ومن

فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا  من الله  -الرجم  أما
 والله عزيز حكيم.

رجمتها بسنة رسول الله  ذكرنَّ من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه، حين رجم امرأة يوم الجمعة: وما
صلى الله عليه وسلم. لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في 

 ا بعده..مما أنزل إليه آية الرجم، فقرأنَّها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمن كانحديثه الصحيح المشهور: ف

 .الحديث

يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان.  والملحدون
 لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه.

يانة والغدر، فإنه ارتكب أخس أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى. لأن الزانّ لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخ - والحاصل
جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض، وتقذير الحرُمات، والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنسانّ. والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله. 

والخسة، وشر  فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة. فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث ذلكومن كان ك
والجزاء من  -جحريمته أفظع جريمة  لأن هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة. ويطهره أمثاله عن المجتمع.

 جنس العمل.

هُمحا مِئحةح   جْلِدُواْ ٱفح  لزاانّ ٱوح  لزاانيِحةُ ٱفهذا منصوص بقوله تعالى  }  -جلد الزانّ البكر ذكرا  كان أو أنثى مائة جلدة  وأما ن ْ كُلا وحاحِدٍ مِّ
ةٍ{  هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى، وتطهره من ذنب الزنى كما تقدام. لأن جحلْدح

 

 فالمصالح التِ عليها مدار الشرائع ثلاثة: - وبالجملة

 درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. - الأولى

 لب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات.ج - والثانية



79 
 

 الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميمات. - والثالثة

 هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها. وكل

 

 إنما هي درؤها عن ستة أشياء: - التي هي درء المفاسد فالضروريات

نحةٌ وحيحكُو  - الأوال  لدِّينُ ٱنح الدين، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها.كما قال تعالى:  }وحقحاتلُِوهُمْ ححتّاٰ لاح تحكُونح فِت ْ
مُْ أحوْ يُسْلِمُونح{ { وقال تعالى:  }تُ قحاتلُِونهح  للَّاِ

النفس، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها باقوم الطرق وأعدلها. ولذلك أوجب القصاص درءا  للمفسدة عن الأنفس، كما  - والثانّ
يحاةٌ يَٰوُلي  لْقِصحاصِ ٱقال تعالى:  }وحلحكُمْ في   {لأحلْبحابِ ٱحح

يْسِرُ ٱوح  لخحْمْرُ ٱآمحنُواْ إِنماحا  لاذِينح ٱۤ أحي ُّهحا العقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها. قال تعالى: }يح  - الثالث  لأحنصحابُ ٱوح  لْمح
لِ  لأحزْلاحمُ ٱوح  نْ عحمح  {جْتحنِبُوهٱفح  لشايْطحانِ ٱرجِْسٌ مِّ

على  النسب، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها. ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع، وأوجب العدة - الرابع
واْ النساء عند المفارقة بطلاق أو موت. لئلا يختلط ماء الرجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب، قال تعالى:   }وحلاح ت حقْرحبُ 

 إِناهُ كحانح فحاحِشحة  وحسحآءح سحبِيلا { لزّنىحٰ ٱ

 صْنح بأحِنْ فُسِهِنا ثحلاحثحةح قُ رُوۤء{يحترححبا  لْمُطحلاقحاتُ ٱتعالى في إيجاب العدة حفظا  للأنساب:  }وح  وقال

لُهُنا  لأححْمحالِ ٱالمحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره. فمنع نكاح الحامل حتّ تضع، قال تعالى:  }وحأوُْلاحتُ  ولأجل أحجح
 أحن يحضحعْنح حمحْلحهُنا{

أعدلها. فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، أوجب عليه العِرْض، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق و  - الخامس
 إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة.قال تعالى:  }وحلاح ي حغْتحب ب اعْضُكُم ب حعْضا {

مح أحخِيهِ محيْتا  فحكحرِ  وقبح هْتُمُوهُ { وقال: }وحلاح ت حلْمِزُوۤاْ أحنفُسحكُمْ جلًّ وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح. بقوله:  }أحيحُِبُّ أحححدكُُمْ أحن يَحْكُلح لححْ
 {لظاالِمُونح ٱفحأُوْلح ئِٰكح هُمُ  بْ وحمحن لماْ ي حتُ  لإحيمحانِ ٱب حعْدح  لْفُسُوقُ ٱ لاسْمُ ٱبئِْسح  لأحلْقحابِ ٱوحلاح ت حنحاب حزُواْ بِ 

آءح فح  لْمُحْصحنحاتِ ٱي حرْمُونح  لاذِينح ٱوقال في إيجاب حد القاذف: }وح   تْوُاْ بأحِرْب حعحةِ شُهحدح مُْ شحهحادحة   جْلِدُوهُمْ ٱثُما لمحْ يَح ة  وحلاح ت حقْب حلُواْ لهح لْدح ثمححانِينح جح
بوُاْ{. لاذِينح ٱإِلاا  لْفحاسِقُونح ٱأحبحدا  وحأوُْلح ئِٰكح هُمُ   تاح
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وأعدلها. ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي، وأجب على السارق حد المال، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق  - السادس
نحكُمْ بِ  لاذِينح ٱالسرقة وهو قطع اليد كما تقدم. قال تعالى:  }ياح أحي ُّهحا  تِجحارحة  عحن ت حرحاضٍ  تحكُونح إِلاا أحن  لْبحاطِلِ ٱآمحنُواْ لاح تأحْكُلُوۤاْ أحمْوحالحكُمْ ب حي ْ

نْكُمْ{  مِّ

 

 جحلْب المصالح، وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها. -الثانية  المصلحة

{  }لحيْسح للَّاِ ٱمِن فحضْلِ  بْ ت حغُواْ ٱوح  لأحرْضِ ٱفي  نتحشِرُواْ ٱفح  لصالاحةُ ٱالأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين، قال تعالى  }فحإِذحا قُضِيحتِ  ففتح
ت حغُواْ فح   ضْلا  مِّن رابِّكُمْ{عحلحيْكُمْ جُنحاحٌ أحن ت حب ْ

هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع. ليستجلب كل مصلحته من الآخر،  ولأجل
 كالبيوع، والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة، وما جرى مجرى ذلك.

 

الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض على مكارم  -الثالثة  المصلحة
 الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدا  في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

خُلقه القرآن لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم  لما سُئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان ولذلك
 الأخلاق. لأن الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم:   }وحإِناكح لحعحلحىٰ خُلُقٍ عحظِيمٍ{

مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خُلق عظيم، وذلك لعظم ما في  فدل
 لقرآن من مكارم الأخلاق، وسنذكر لك بعضا  من ذلك تنبيها  به على غيره.ا
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